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المحاكمة بالخوارزميات في القضاء الجنائي..

هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي 
أكثر عــدلًا؟



ملف العدد - قوانين المستقبل

الأمريكي  الجنـائي  القضـاء  النظـام  يسـتخدم 

باسـم  تعـرف  والتـي  التنبؤيـة  الخوارزميـات 

“كومبـاس- COMPAS“ وهـي واحـدة مـن عـدة 

في  المخاطـر«  »تقييـم  أجـل  مـن  تسـتخدم  أدوات 

تطويـر   تـم  الأمريكي،  الجنـائي  القضـائي  النظـام 

نظـام »كومبـاس« مـن قبـل شركـة »نـورث بوينت« 

»إكيفـون«. لــ  اليـوم  المملوكـة  الربحيـة، 

وبشـكل عـام يفترض »بكومبـاس« مسـاعدة القضاة 

على تقريـر وجـوب سـجن المدعـي عليـه أو إطلاق 

سراحه في انتظار المحاكمة، ويتم برمجتها باسـتخدام 

البيانـات التاريخيـة للمدعـي عليهـم للعثـور على 

الترابـط بين عوامـل مثـل العمـر والسـوابق ضمـن 

النظـام القانـوني الجـزائي وإعـادة اعتقـال الشـخص، 

احتمال  لتوقـع  الترابـط  هـذا  يسـتخدم  ثـم  ومـن 

اعتقـال المدعـي عليـه بسـبب جريمـة جديـدة أثنـاء 

فرتة انتظـار المحاكمـة.

المخاطـرة«  »علامـة  باسـم  التنبـؤ  هـذا  يعـرف 

ويسـتخدم كتوصيـة بحيـث إن المدعـى عليهم ذوي 

»المخاطـر المرتفعـة« يجـب أن يسـجنوا لمنعهـم من 

التسـبب في أي أذى للمجتمـع أمـا المدعـى عليهـم 

ذوي »المخاطـر المنخفضة«فيجـب أن يطلق سراحهم 
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 يستخدم 
النظام القضاء 

الجنائي الأمريكي 
الخوارزميات 

التنبؤية والتي تعرف 
باسم “كومباس- 
COMPAS “ وهي 

واحدة من عدة 
أدوات تستخدم 
من أجل »تقييم 

المخاطر« في النظام 
القضائي الجنائي 

الأمريكي”

قبـل محاكمتهم. ويسـتخدم عـدد متزايد من قاعات 

المحكمـة والقضـاة الـذكاء الاصطناعـي »كومبـاس« 

للمسـاعدة في تحديد الكفالة، إصـدار حكم بالإفراج 

المشروط وتقييـم مخاطـر المدعـى عليهـم.

ويحظـر القانـون اسـتخدام المعلومـات العرقيـة في 

أن  المفـروض  مـن  مـا  وهـو  »كومبـاس«  حسـابات 

عدالـة  أكثر  الجنـائي  القضـائي  النظـام  مـن  يجعـل 

خصوصـاً  القضـاة  وتحيـز  حـدس  يسـتبدل  حيـث 

التحيـز العرقـي بتقييم أكثر موضوعيـة ظاهرياً كما 

أنـه يسـتطيع أن يحـل محـل نظـام دفـع الكفالـة 

على  يفـرض  الـذي  المتحـدة  الولايـات  في  الماليـة 

المدعـي عليـه دفـع مبلـغ مالي لقـاء إطلاق سراحه، 

حيـث إنهـا تتسـم بالتمييـز ضـد الأمريكيين الفقراء 

وتؤثـر بشـكل جائـر على المدعـي عليهم مـن أصول 

أفريقيـة، الذيـن يتسـمون بتمثيـل كبير للغايـة في 

النظـام القضـائي الجنـائي.

ولتقييـم عمـل هـذا النظـام قامت دعاء أبـو العيون 

طالبـة دكتـوراه في كليـة الحقـوق بجامعـة هارفارد، 

للإنترنـت  كلايـن  »بيركمان  مركـز  إلى  والمنتسـبة 

عـن  بدراسـة حديثـة  والمجتمع«بجامعـة هارفـارد، 

تأثير الخوارزميـات على نظـام العدالـة الجنائيـة في 

إعداد: هيئة التحرير 

نبدأ بالتعرف على مفهوم »العدالة« في وقت 
العالم  على  تعرفنا  خلال  من  حياتنا  من  مبكر 
ونفقدها  أشياء  في  فنحسها  فشيئاً  شيئاً 
من  هنالك  أن  لو  ماذا  لكن  أخرى،  أشياء  في 

يقرر عنا عندما يتعلق الأمر بالعدالة الجنائية.

المحاكمة بالخوارزميات في القضاء الجنائي..

هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أكثر عدلًا؟

2 ٢٧ مجلة المعهد - العدد ؟
ً
  هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أكثر عــدلا
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وهـو تحليل لبيانات 7,200 سـجل مدعى عليهم تم 

تقييمهـم باسـتعمال الخوارزميـة بمقاطعـة »بواراد« 

حيـث  المحاكمـة،  قبـل  سـجنوا  والذيـن  فلـوردا  في 

تحققـت »بروبوبيـكا« مما إذا كانـوا اعتقلـوا ثانيـة 

خلال سـنين من إطلاق سراحهم، ومن ثم استخدمت 

ذلـك كتقريـب لتحديـد مـا إذا كان المدعـى عليهـم 

كانـوا سـيعتقلون مـرة ثانيـة قبـل المحاكمـة لـو لم 

يسـجنوا، وخلصت إلى أن: »كومبـاس« منحازة عرقياً 

لأنهـا وصفـت زوراً المدعـى عليهم السـود كمجرمين 

مسـتقبليين ضعـف مـا انتهجته ضـد المدعـى عليهم 

البيض. حيث أشـارت إلى أن النتائج بينت أن نسـبة 

الخطـأ متفاوتـة بين المدعى عليهم  البيض والسـود، 

إذ جـاءت بنسـبة  42% للمدعـى عليهم السـود من 

الذيـن تـم إطلاق سراحهم مـن السـجن، ولم يرتكبوا 

أي جرائـم في المسـتقبل وتـم وصفهم بشـكل خاطئ 

إلى درجـة عاليـة مـن الخطـورة، بين المدعـى عليهم 

البيـض، ارتكبـت الخوارزميـة الخطأ نفسـه في 22 في 

المائـة فقـط مـن الحـالات فقـط. علاوة على ذلـك، 

عنـد معالجـة التحيـز العنصري الضمنـي وراء نظام 

الأخطـاء  أيضـاً  »بروبابليـكا«  »كومبـاس«، حـددت 

السـلبية الكاذبـة، وهـذا يعنـي أن »كومبـاس« تتهم 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حيـث ناقشـت القيود 

مـن  للخوارزميـة  »الإنصـاف«  ومفاهيـم  القانونيـة 

زاويـة قانونيـة.

بدأت أبو العيون دراسـتها بتحليـل عمل»كومباس«، 

وكالات  تسـتخدمها  المخاطـر   لتقييـم  أداة  كونهـا 

النظـام  الجنائيـة في مراحـل مختلفـة مـن  العدالـة 

مثـل مـا قبـل المحاكمـة، إصـدار الأحـكام، السـجن، 

والإفـراج المشروط.

العوامـل  مـن  »مجموعـة  البرنامـج  يسـتخدم  إذ 

وبعـد  عليـه«،  مدعـى  لـكل  والثابتـة  الديناميكيـة 

تحليـل البيانـات، يوفـر »كومبـاس« درجـة مخاطرة 

على مقيـاس مـن منخفـض إلى مرتفـع.

وتقـول أبو العيـون في ورقتها أن القضاة والسـلطات 

الأخـرى في العـادة يلجؤون إلى النتيجـة التي يفرزها 

مما  عـالٍ،  بمسـتوى  بهـا  ويحتفظـون  الكمبيوتـر 

يدفعهـم إلى اتخـاذ قـرار الإخـراج مـن عدمـه، لذلك 

فـإن احتماليـة الحصـول على نتيجة مضللـة مرتفعة 

إذا لم تكـن بيانـات البرنامـج دقيقـة تمامـاً.

تحقيـق  على  طرحهـا  في  العيـون  أبـو  واعتمـدت 

 »ProPublica - مطـول أجرتـه شركـة »بروبابليـكا

وواشـنطن بوسـت والمعروف بمنهجية »بروبابليكا«، 

في الولايات 
المتحدة، يُجيز 
قانون مساءلة 
الخوارزميات،  
للجنة التجارة 

الفيدرالية 
تطوير اللوائح 

التي تتطلب من 
الشركات إجراء 

تقييم التأثير.

3 ٢٧ مجلة المعهد - العدد ؟
ً
  هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أكثر عــدلا
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السـببية بين العوامـل والنتيجة، بحيـث تتوافق هذه 

المفاهيـم مـع مبـدأ الإجـراءات القانونيـة.

وتشرح أبـو العيـون أن العدالـة تعتمـد في السـياق 

أنهـا  ذلـك،  مـن  والأهـم  المطبـق،  الانضبـاط  على 

مـن  إنـه  وقالـت  الجميـع.  يناسـب  حلاً  ليسـت 

المهـم توضيـح القوانين والسياسـات وكذلـك تحديـد 

التحيـز الضمنـي  نهـج للعدالـة مـن أجـل معالجـة 

كتبتهـا  التـي  الورقـة  وتستشـهد  الخوارزميـات.   في 

دعـاء أبـو العيـون بنهـج كنـدي يسـمى »أداة تقييم 

»مسـاعدة  إلى  تهـدف  والتـي  الخوارزميـات«  تأثير 

المؤسسـات على فهـم وتخفيـف المخاطـر المرتبطـة 

بأنظمـة اتخـاذ القـرار الآلية بشـكل أفضل،من خلال 

توفير متطلبات الإدارة والرقابة والتدقيق المناسـبة«.

مسـاءلة  قانـون  يُجيـز  المتحـدة،  الولايـات  وفي 

الخوارزميـات، الـذي تـم تقديمـه في أبريـل مـن عـام 

اللوائـح  تطويـر  الفيدراليـة  التجـارة  للجنـة   ،2019

التـي تتطلـب من الشركات إجـراء تقييـم التأثير، إذا 

قامـت بإنشـاء خوارزميـات تشـكل أنظمـة قـرارات 

المخاطـر. عاليـة  تلقائيـة 

يمكـن  لا  بقولهـا:  ورقتهـا  العيـون  أبـو  وتختتـم 

محـل  تحـل  أن  الاصطناعـي  الـذكاء  لخوارزميـات 

يجـب  التـي  القانونيـة  أو  الاجتماعيـة  الإصلاحـات 

عـدلاً،  أكثر  مجتمـع  تنميـة  أجـل  مـن  بهـا  القيـام 

لكـن التعـاون بين جميـع الجهـات الفاعلـة في هـذا 

المجـال يمكـن أن يضمـن على الأقـل أننا على المسـار 

الصحيـح.

المدعـى عليهم البيض زوراً بأنهـم منخفضو المخاطر.

بعـض  أن  العيـون،  أبـو  قالـت  الحين،  ذلـك  منـذ 

دعـم  في  متردديـن  كانـوا  والباحثين  الأكاديميين 

اسـتخدام الخوارزميـات في نظـام العدالـة الجنائيـة، 

مضيفـة أن هنـاك مشـكلة أخـرى شـائعة في الـذكاء 

الاصطناعـي، وقـرارات تقييم المخاطـر تتعلق بتحليل 

الناحيـة  مـن  عليهـم  للمدعـى  السـابقة  الجرائـم 

الافتراضيـة، حيـث تقـول: تخيـل مـا إذا كان المدعـى 

عليـه من أصـول أفريقيـة لديه خمس جرائم سـابقة 

سـوف يعترب الـذكاء الاصطناعـي عـادة هـذا المدعى 

عليـه فـرد ذو خطـورة عاليـة، مقارنـةً بالمدعـى عليه 

الأبيـض مـع ثلاثـة مـن الجرائـم فقـط.

أثنـاء اسـتخدام مقيـاس رقمـي، مـن السـهل رؤيـة 

الاختلافـات ومـع ذلـك، لا يمكـن للـذكاء الاصطناعي 

الشـخصين  هذيـن  بين  »عادلـة«  مقارنـة  إجـراء 

الافتراضيين إذا كان لـدى المدعـى عليـه مـن أصـول 

جرائـم  وإحـدى  بسـيطة،  جرائـم  خمـس  أفريقيـة 

الفـرد الأبيـض الثلاث هـي القتـل العمـد. وتشرح  

للمخاطـر«  العـادل  »التقييـم  أن  العيـون  أبـو 

باسـتخدام الكمبيوتـر لا يبـدو ممكنـاً حاليـاً لكنهـا 

في  التفكير  تـم  إذا  إلا  قائلـة:  كلامهـا  تسـتطرد 

»مفاهيـم العدالـة« عنـد التعامـل مع أنظمـة الذكاء 

الاصطناعـي فقـد تكـون لدينـا فرصـة في اسـتخدام 

المرغوبـة«.  »العادلـة  النتائـج  مـع  التكنولوجيـا 

وأقـرت أبـو العيـون بأنـه لا يوجـد مفهـوم واحد هو 

»المفهـوم الصحيـح«، مشيرة إلى أن كل هـذا يتوقف 

على سـياق كل موقـف أو جريمـة أو سياسـة يتـم 

عليهـا. الاصطناعـي  الـذكاء  تطبيـق 

وصنفت أبو العيون المفاهيم هي كما يلي:

تحقيـق  إلى  تهـدف  الفـردي:  الإنصـاف  مفاهيـم 

الإنصـاف تجـاه الفـرد بغـض النظـر عـن انتمائـه إلى 

مجموعتهـا ويتوافـق مـع مبـدأ تكافـؤ الفـرص.

تهـدف إلى تحقيـق  مفاهيـم الإنصـاف الجماعـي: 

الإنصـاف تجـاه المجموعـة التـي ينتمـي إليهـا الفرد، 

ويتوافـق مـع مبـدأ العمـل الإيجـابي. 

العلاقـة  على  ركـز  السـببي:  التفكيـر  مفاهيـم 

النهج الكندي 
المسمى »أداة تقييم 

تأثير الخوارزيما« 
يهدف إلى مساعدة 

المؤسسات على 
فهم وتخفيف 

المخاطر المرتبطة 
بأنظمة اتخاذ القرار 

الآلية بشكل أفضل،

4 ٢٧ مجلة المعهد - العدد ؟
ً
  هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أكثر عــدلا


